
 
ً
 مبينا

ً
 الخطبة الأولى :إنا فتحنا لك فتحا

ِ العظيمِ، الحكيمِ الخبيرِ العليمِ، عالمِ 
الحمدُ للـهِ العلي 

أن لا إله إلا الغيبِ والشهادةِ العزيزِ الرحيمِ، وأشهد 

اءُ، 
َ
صُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَش

َ
ت
ْ
الله، وحده لا شريك له، يَخ

ى اللـهُ 
َّ
ه صل

ُ
نا محمدًا عبدُه ورسول نا ونبيَّ

َ
وأشهد أنَّ سيد

 لا حدَّ لها ولا عددَ. 
ً
 دائمة

ً
عليه وعلى آله وصحبه، صلاة

 أما بعدُ: فأوصيكم ونفس ي بتقوى الله ...

مِ من السنةِ السادسةِ للهجرةِ في مِثلِ هذا الشهرِ المحرَّ 

ٍّ رآها   عزَم
على زيارةِ البيتِ العتيقِ مُعتمِرًا، على إِثرِ رؤيا حق 

 
َ
قين ِ

 
 محل

َ
ه سيدخلَ المسجدَ الحرامَ هو وأصحابُهُ آمنين

َّ
أن

 ومقصرينَ 



 
َ
ـمَسْجِد

ْ
نَّ ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ت
َ
ِ ل
ـحَق 

ْ
يَا بِال

ْ
ؤ هُ الرُّ

َ
ـهُ رَسُول

َّ
 الل

َ
ق

َ
دْ صَد

َ
ق
َ
)ل

ـ
ْ
رِينَ ال ِ

ص 
َ
مْ وَمُق

ُ
 رُءُوسَك

َ
قِين ِ

 
 مُحَل

َ
ـهُ آمِنِين

َّ
اءَ الل

َ
 ش

ْ
حَرَامَ إِن

)
َ
ون

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
 لا

هُ  خرَج 
َ
ـةٍّ من أصحابه، مُيممًا راحلت

َ
في ألفٍّ وأربعِ مئ

ا، 
ً
ها إلى تلك الرُبوعِ سَوق

ُ
شطرَ البيتِ الحرامِ، يَسوق

ا ، بعد انقطاعِ سنواتٍّ 
ً
ها إلى مهوى قلبِه شوق حثُّ

َ
ن ع ويـ

 القلوبِ، وموئلَ النفوسِ، 
َ
تلكَ البقعةِ المبارَكةِ، قِبلة

 
ُ
بُ على ثراها العَبرات

َ
سك

ُ
نُ في رحابها الأرواحُ، وت

ُ
 .تسك

 إلى مَواطِنِ الخيرِ 
ُ
 إلى المسجدِ الحرامِ والاشتياق

ُ
والحنين

اقةِ النفسِ   إشر
ُ
 وصحتِها والعباداتِ دليلُ حياةِ القلبِ، وعلامة



مَا يَعْ 
َّ
خِرِ )إِن

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ـهِ وَال

َّ
ـهِ مَنْ آمَنَ بِالل

َّ
 الل

َ
مُرُ مَسَاجِد

ى  عَس َ
َ
 ف

َ
ـه
َّ
 الل

َّ
شَ إِلا

ْ
مْ يَخ

َ
 وَل

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
أ وَ

دِينَ(
َ
ـمُهْت

ْ
وا مِنَ ال

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
 أ

رِيقِ قالَ  خرج 
َّ
وا ببَعْضِ الط

ُ
ان
َ
ا ك

َ
ى إذ   حتَّ

َ
الِد

َ
إنَّ خ

 ب
َ
ات

َ
وا ذ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
، ف

ٌ
لِيعَة

َ
رَيْشٍّ ط

ُ
يْلٍّ لِق

َ
مِيمِ في خ

َ
نَ الوَلِيدِ بالغ

رَةِ 
َ
ت
َ
ا هُمْ بق

َ
ى إذ الِدٌ حتَّ

َ
عَرَ بهِمْ خ

َ
ـهِ ما ش

َّ
وَالل

َ
اليَمِينِ. ف

، وسَارَ  رَيْشٍّ
ُ
ذِيرًا لِق

َ
ضُ ن

ُ
قَ يَرْك

َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
ا  الجَيْشِ، ف

َ
ى إذ حتَّ

 عليه
ُ
تي يُهْبَط

َّ
ةِ ال نِيَّ

َّ
 بالث

َ
هُ كان

ُ
ت
َ
 به رَاحِل

ْ
ت

َ
، م منها بَرَك

قالَ 
َ
صْوَاءُ، ف

َ
تِ الق

َ َ
لَ

َ
قالوا: خ

َ
صْوَاءُ، ف

َ
تِ الق

َ َ
لَ

َ
: ما خ

كِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ، 
َ
، ول قٍّ

ُ
ل
ُ
هَا بخ

َ
اكَ ل

َ
 وما ذ



عَ 
َ
، ليعذرَ  داف

ٌ
عن ناقتِه حين ظنَّ القومُ أنها مُعانِدة

قِها ا
ُ
ل
ُ
فةٍّ باستصحابِ خ

َّ
 غيرَ مكل

ً
ا لأصيلِ، وسيرتِهدابة

مِ على 
ْ
ه درسًا في التعاملِ والحُك

َ
مَ أمت ِ

 
الناصعةِ، ولِيُعَل

إقالةِ العثرةِ، وإيجادِ الأعذارِ لِمَنْ له  اقفِ، و المو

م.
ْ
 بالخيرِ والفضل والعِل

ٌ
 مشهودة

ُ
اقف  مو

مَّ قالَ 
ُ
 ث

ً
ة
َّ
ط

ُ
ونِي خ

ُ
ل
َ
ي بيَدِهِ، لا يَسْأ س ِ

ْ
ف
َ
: والذي ن

 فِيهَا حُرُ 
َ
مُون ِ

 
بَ يُعَظ

َّ
اهَا. فغل يْتُهُمْ إيَّ

َ
 أعْط

َّ
ـهِ إلا

َّ
  مَاتِ الل

رَ في 
َ
 الأنفسِ والأرواحِ ونظ

َ
 حقنِ الدماءِ، وسلامة

َ
مصلحة

اقفِ والأمورِ، والمقاصدِ والغاياتِ، فقد  مآلاتِ المو

 ،
َ
 والمستضعَفين

َ
 جمعٌ من المؤمنين

َ
 كان بمكة



مِنَ أ
َ
مَا أ

َ
 ووقعَت حربٌ ل

َ
 مكة

ُ
ل الصحابة

َ
ن فلو دخ

مْ 
َ
اتٌ ل

َ
مِن

ْ
 وَنِسَاءٌ مُؤ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 رِجَالٌ مُؤ

َ
وْلا

َ
يُصابَ منهم )وَل

 ) مٍّ
ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ٌ
ة مْ مِنْهُمْ مَعَرَّ

ُ
صِيبَك

ُ
ت
َ
وهُمْ ف

ُ
ئ
َ
ط
َ
 ت
ْ
ن
َ
مُوهُمْ أ

َ
عْل

َ
 ت

  نزل 
َ
ع
َ
ز
َ
ت
ْ
ان
َ
شُ، ف

َ
كِيَ إليه العَط

ُ
يْبِيَةِ وش

َ
ى الحُد ص َ

ْ
ق
َ
بأ

مَّ أمَرَهُ 
ُ
تِهِ، ث

َ
ان
َ
وهُ فِي حُفرةٍّ بها ماءٌ سَهْمًا مِن كِن

ُ
 يَجْعَل

ْ
مْ أن

ه.
ْ
رُوا عن

َ
ى صَد ِ حتَّ

ِي 
الَ يَجِيشُ لهمْ بالر  ـهِ ما زَ

َّ
وَالل

َ
 قليلٌ، ف

  أرسلَ 
َ
ليشرحَ لقريشٍّ ما يريدُه  عثمان

 أن 
َ
 على عثمان

َ
 يَعرضُون

َ
، وإذا بالمشركين

َ
المسلمون

 
َ
 دون

َ
ه رفضَ أن يطوف

َّ
ه بالبيتِ، ولكن

َ
 وحد

َ
يطوف

ها، الم
َ
هُ قريشٌ عند

ُ
، فاحتبست

َ
 سلمين



وُه، 
ُ
 أن الكفارَ قتل

َ
هُ ظنَّ المسلمون

ُ
 غيبَت

ْ
فلما طالت

ودعا رسولُ اللـهُ الناسَ إلى البيعةِ، وبايعوا على القتالِ 

ـهُ 
َّ
يَ الل دْ رَض ِ

َ
ق
َ
ه تعالى )ل

ُ
، وفيهم نزل قول

ً
وألا يفروا أبدا

 
َ
حْت

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ـمُؤ

ْ
عَلِمَ مَا فِي  عَنِ ال

َ
جَرَةِ ف

َّ
الش

انِمَ 
َ
رِيبًا وَمَغ

َ
حًا ق

ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
أ يْهِمْ وَ

َ
 عَل

َ
ة
َ
كِين زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ق

ـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(.قال 
َّ
 الل

َ
ان

َ
هَا وَك

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

ً
ثِيرَة

َ
: اللهمَّ ك

 في حاجةِ اللـهِ تعالى، وحاجةِ رسولِه فضربَ 
َ
إنَّ عثمان

 يدُ رسولِ اللـهِ بإحد
ْ
خرى، فكانت

ُ
صلى الله عليه وسلم ى يديِه على الأ

 خيرًا من أيديهِم لأنفسهِم 
َ
 لعثمان



  ِ
قالَ للنبي 

َ
وْمِهِ، ف

َ
رٍّ مِن ق

َ
ف
َ
زَاعِيُّ في ن

ُ
يْلُ الخ

َ
ي وجَاءَ بُد ِ

 
: إن

ادَ مِيَاهِ 
َ
وا أعْد

ُ
زَل
َ
ٍّ ن

ي  َ
ؤ
ُ
ٍّ وعَامِرَ بنَ ل

ي  َ
ؤ
ُ
عْبَ بنَ ل

َ
 ك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
ت

يْبِيَةِ، ومعهُ 
َ
وكَ الحُـد

ُ
اتِل

َ
افِيلُ، وهُمْ مُق

َ
 المَط

ُ
مُ العُوذ

وكَ عَنِ البَيْتِ، فقال  ،  وصَادُّ الِ أحَدٍّ
َ
جِئْ لِقِت

َ
مْ ن

َ
ا ل

َّ
إن

تْهُمُ الحَرْبُ 
َ
هِك

َ
ا قدْ ن

ً
رَيْش

ُ
مِرِينَ، وإنَّ ق

َ
ا مُعْت

َ
ن
ْ
ا جِئ

َّ
كِن

َ
ول

وا بَيْ 
ُّ
ل
َ
، ويُخ

ً
ة وا مَادَدْتُهُمْ مُدَّ

ُ
اؤ

َ
 ش

ْ
 بهِمْ، فإن

ْ
ت رَّ

َ
ض

َ
 نِي و وأ

َ
بيْن

لَ فيه 
َ
وا فِيما دَخ

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

ْ
وا أن

ُ
اؤ

َ
 ش

ْ
هَرْ: فإن

ْ
 أظ

ْ
اسِ، فإن

َّ
الن

ذِي 
َّ
وَال

َ
 هُمْ أبَوْا، ف

ْ
وا، وإن دْ جَمُّ

َ
 فق

َّ
وا، وإلا

ُ
عَل

َ
اسُ ف

َّ
الن

تِي، 
َ
رِدَ سَالِف

َ
ف
ْ
ن
َ
ى ت ى أمْرِي هذا حتَّ

َ
هُمْ عل نَّ

َ
اتِل

َ
ق
ُ َ
ي بيَدِهِ لأ س ِ

ْ
ف
َ
ن

ـهُ 
َّ
نَّ الل

َ
فِذ

ْ
يُن
َ
 أمْرَهُ.ول



ا، 
ً
رَيْش

ُ
ى ق

َ
ى أت قَ حتَّ

َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
ولُ. ف

ُ
ق
َ
هُمْ ما ت

ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
يْلٌ: سَأ

َ
قالَ بُد

َ
ف

هُمْ بما قالَ 
َ
ث  بنَ مَسْعُودٍّ وحَدَّ

َ
، فأرسلوا عُرْوَة

ـهِ 
َّ
وْمِ، والل

َ
للتفاوضِ، وعاد إلى قريشٍّ وهو يقول: أيْ ق

يْصَرَ، وكِسْرَى، 
َ
ى ق

َ
 عل

ُ
دْت

َ
وكِ، ووَف

ُ
ى المُل

َ
 عل

ُ
دْت

َ
دْ وف

َ
لق

مُهُ أصْحَابُهُ ما  ِ
 
 يُعَظ

ُّ
ط

َ
ا ق

ً
 مَلِك

ُ
يْت

َ
 رَأ

ْ
ـهِ إن

َّ
، والل ِ

ي  جَاش ِ
َّ
والن

 
َّ

 إلا
ً
امَة

َ
خ
ُ
مَ ن

َّ
خ
َ
ن
َ
 ت
ْ
ـهِ إن

َّ
دًا؛ والل دٍّ مُحَمَّ مُ أصْحَابُ مُحَمَّ ِ

 
يُعَظ

ِ رَجُلٍّ منهمْ، 
 
ف

َ
 في ك

ْ
عَت

َ
ا وق

َ
هُ، وإذ

َ
د
ْ
كَ بهَا وجْهَهُ وجِل

َ
ل
َ
د
َ
ف

ى 
َ
 عل

َ
ون

ُ
تِل
َ
ت
ْ
ادُوا يَق

َ
 ك

َ
أ وَضَّ

َ
ا ت

َ
رُوا أمْرَهُ، وإذ

َ
د
َ
أمَرَهُمُ ابْت

 
َ
ون هُ، وما يُحِدُّ

َ
د
ْ
هُمْ عِن

َ
ضُوا أصْوَات

َ
ف
َ
مَ خ

َّ
ل
َ
ك
َ
ا ت

َ
وَضُوئِهِ، وإذ

عْظِيمًا له، 
َ
رَ ت

َ
ظ
َّ
يْهِ الن

َ
 إل



 رُ 
َ
ة
َّ
ط

ُ
م خ

ُ
يْك

َ
ه قدْ عَرَضَ عل

َّ
وهَا. لقد تجلت وإن

ُ
بَل
ْ
اق

َ
دٍّ ف

ْ
ش

ِ  الرجلِ لهذا 
 الصحابةِ للنبي 

ُ
ت مدًى لا  محبة

َ
غ
َ
حتى بل

ا لا يُبارى.  يُجارى، وسُمُوًّ

تِهِ، 
ْ
قالوا: ائ

َ
: دَعُونِي آتِيهِ، ف

َ
ة
َ
ان
َ
قالَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِن

َ
ف

ما  فعادَ وهو يقول:
َ
، ف

ْ
عِرَت

ْ
ش

ُ
 وأ

ْ
ت

َ
د ِ
 
ل
ُ
 قدْ ق

َ
 البُدْن

ُ
يْت

َ
رَأ

رَى 
َ
وا عَنِ البَيْتِ. أ  يُصَدُّ

ْ
 أن

و، فقالَ  ل  ثم جاءَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍّ هذا سُهيلٌ قد سَهَّ

 المسلمِ في الأمورِ الحوالكِ؛ 
ُ
اللـهُ لكم أمرَكم. وهذا ديدن

ه مع حسنِ العملِ. ِ
 يتفاءلُ ويُحسِنُ الظنَّ برب 



 
َ
ابًا، ف

َ
مْ كِت

ُ
ك
َ
ا وبيْن

َ
ن
َ
بْ بيْن

ُ
ت
ْ
قالَ سُهيلٌ: هَاتِ اك

َ
 ف

َ
 عَا د

قالَ 
َ
اتِبَ، ف

َ
حِيمِ، قالَ الك حْمَنِ الرَّ ـهِ الرَّ

َّ
: بسْمِ الل

بْ 
ُ
ت
ْ
كِنِ اك

َ
ـهِ ما أدْرِي ما هو، ول

َّ
وَالل

َ
حْمَنُ، ف ا الرَّ سُهَيْلٌ: أمَّ

هُمَّ »
َّ
قالَ « باسْمِكَ الل

َ
بْ  ف

ُ
ت
ْ
هُمَّ »اك

َّ
 «.باسْمِكَ الل

دٌ رَسو   ى عليه مُحَمَّ
َ

اض 
َ
مَّ قالَ: هذا ما ق

ُ
قالَ ث

َ
ـهِ، ف

َّ
لُ الل

اكَ 
َ
دْن

َ
ـهِ ما صَد

َّ
كَ رَسولُ الل

َّ
مُ أن

َ
عْل

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
ـهِ لو ك

َّ
سُهَيْلٌ: والل

بْ 
ُ
ت
ْ
كِنِ اك

َ
اكَ، ول

َ
ن
ْ
ل
َ
ات
َ
 ق

َ
دُ بنُ عبدِ »عَنِ البَيْتِ، ولا مُحَمَّ

ـهِ 
َّ
قالَ «الل

َ
مُونِي، ، ف

ُ
بْت

َّ
ذ
َ
 ك

ْ
ـهِ، وإن

َّ
رَسولُ الل

َ
ي ل ِ

 
ـهِ إن

َّ
: والل

بْ 
ُ
ت
ْ
ـهِ مُ »اك

َّ
دُ بنُ عبدِ الل قالَ له «. حَمَّ

َ
وا  ف

ُّ
ل
َ
خ
ُ
 ت
ْ
ى أن

َ
عل

 به،
َ
وف

ُ
ط
َ
ن
َ
 البَيْتِ، ف

َ
ا وبيْن

َ
ن
َ
 بيْن



  ،
ً
ة
َ
ط

ْ
ا ضُغ

َ
ن
ْ
خِذ

ُ
ا أ

َّ
 العَرَبُ أن

ُ
ث حَدَّ

َ
ت
َ
ـهِ لا ت

َّ
قالَ سُهَيْلٌ: والل

َ
ف

قالَ سُهَيْلٌ: 
َ
بَ، ف

َ
ت
َ
ك
َ
بِلِ، ف

ْ
كِنْ ذلكَ مِنَ العَامِ المُق

َ
ول

ه لا 
َّ
ى أن

َ
هُ وعل

َ
 رَدَدْت

َّ
ى دِينِكَ إلا

َ
 عل

َ
 كان

ْ
ا رَجُلٌ وإن

َّ
تِيكَ مِن

ْ
يَأ

 يُرَدُّ إلى 
َ
ـهِ! كيف

َّ
 الل

َ
: سُبْحَان

َ
ا. قالَ المُسْلِمُون

َ
يْن
َ
إل

 وقدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ 
َ
رِكِين

ْ
 المُش

و  لِ بنُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍّ
َ
د
ْ
لَ أبو جَن

َ
 دَخ

ْ
ذلكَ إذ

َ
ما هُمْ ك

َ
بيْن

َ
ف

يُو 
ُ
 في ق

ُ
، يَرْسُف

َ
هُرِ المُسْلِمِين

ْ
 أظ

َ
سِهِ بيْن

ْ
ف
َ
دِهِ، ورَمَى بن

 
ْ
اضِيكَ عليه أن

َ
ق
ُ
لُ ما أ دُ أوَّ قالَ سُهَيْلٌ: هذا يا مُحَمَّ

َ
ف

قالَ 
َ
، ف يَّ

َ
هُ إل رُدَّ

َ
ابَ بَعْدُ، قالَ: ت

َ
ضِ الكِت

ْ
ق
َ
مْ ن

َ
ا ل

َّ
: إن



يءٍّ أبَدًا، قالَ 
َ

ى ش 
َ
صَالِـحْكَ عل

ُ
مْ أ

َ
ا ل

ً
ـهِ إذ

َّ
وَالل

َ
جِزْ ف

َ
هُ : فأ

 لِي،

ا  
َ
عَلْ، قالَ: ما أن

ْ
اف

َ
ى ف

َ
كَ، قالَ: بَل

َ
ا بمُجِيزِهِ ل

َ
قالَ: ما أن

رَدُّ إلى 
ُ
، أ

َ
رَ المُسْلِمِين

َ
: أيْ مَعْش لٍّ

َ
د
ْ
. فقالَ أبو جَن اعِلٍّ

َ
بف

؟! 
ُ
قِيت

َ
 ما قدْ ل

َ
رَوْن

َ
 ت

َ
 مُسْلِمًا، ألا

ُ
ت

ْ
 وقدْ جِئ

َ
رِكِين

ْ
المُش

 
َّ
دِيدًا في الل

َ
ابًا ش

َ
بَ عَذ ِ

 
 قدْ عُذ

َ
 ـهِ.وكان

ـهِ 
َّ
بِيَّ الل

َ
 ن

ُ
يْت

َ
ـهِ  قالَ عُمَرُ: فأت

َّ
بِيَّ الل

َ
 ن

َ
سْت

َ
: أل

ُ
لت

ُ
ق
َ
ف

ى 
َ
ا عل

َ
ن ِ وعَدُوُّ

ى الحَق 
َ
ا عل

َ
سْن

َ
: أل

ُ
لت

ُ
ى، ق

َ
ا؟ قالَ: بَل

ًّ
حَق

ا؟ 
ً
ا إذ

َ
 في دِينِن

َ
ة نِيَّ عْطِي الدَّ

ُ
لِمَ ن

َ
: ف

ُ
لت

ُ
ى، ق

َ
البَاطِلِ؟ قالَ: بَل

ـهِ، و 
َّ
ي رَسولُ الل ِ

 
اصِرِي، قالَ: إن

َ
 أعْصِيهِ، وهو ن

ُ
سْت

َ
ل



 بهِ؟ 
ُ
وف

ُ
ط
َ
ن
َ
 ف

َ
تي البَيْت

ْ
أ
َ
ا سَن

َّ
ا أن

َ
ن
ُ
ث ِ
حَد 

ُ
 ت
َ
ت

ْ
ن
ُ
: أوَليسَ ك

ُ
لت

ُ
ق

كَ 
َّ
، قالَ: فإن

َ
: لا

ُ
لت

ُ
تِيهِ العَامَ؟ ق

ْ
أ
َ
ا ن

َّ
كَ أن

ُ
بَرْت

ْ
ى، فأخ

َ
قالَ: بَل

 به.
ٌ
ِف

و 
َّ
 آتِيهِ ومُط

، فقال لي:  أبا بكرٍّ
ُ
جُلُ، إ قالَ: وأتيت ها الرَّ رَسولُ أيُّ

َ
ه ل

َّ
 ن

ـهِ 
َّ
مْسِكْ  الل

َ
اسْت

َ
اصِرُهُ، ف

َ
هُ، وهو ن ي رَبَّ وليسَ يَعْص ِ

. وفي ذلكَ تمامُ الانقيادِ  ِ
ى الحَق 

َ
ه عل

َّ
ـهِ إن

َّ
وَالل

َ
رْزِهِ؛ ف

َ
بغ

 . والطاعةِ لرسولِ اللـهِ 

عْتِقُ، مِنَ  
َ
ي وَأ ِ

 
صَل

ُ
 وَأ

ُ
ق صَدَّ

َ
ت
َ
أ صُومُ وَ

َ
 أ
ُ
ت

ْ
قالَ عُمَرُ: مَا زِل

ذِي 
َّ
 بِهِ يَوْمَئِذٍّ ؛ ال

ُ
مْت

َّ
ل
َ
ك
َ
ذِي ت

َّ
مِي ال

َ
لا

َ
 ك

َ
ة
َ
اف

َ
، مَخ

ُ
عْت

َ
صَن

يْرًا.
َ
 خ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ى رَجَوْت

 حَتَّ
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َ
رَغ

َ
ا ف ـمَّ

َ
ومُوا  ل

ُ
ابِ، قالَ لأصْحَابِهِ: ق

َ
ةِ الكِت ضِيَّ

َ
مِن ق

مْ 
َ
ا ل مَّ

َ
ل
َ
امَ منهمْ رَجُلٌ، ف

َ
ـهِ ما ق

َّ
وَالل

َ
وا، ف

ُ
مَّ احْلِق

ُ
حَرُوا ث

ْ
ان
َ
ف

قِيَ مِنَ 
َ
هَا ما ل

َ
رَ ل

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف

َ
مَة

َ
ِ سَل

م 
ُ
ى أ

َ
لَ عل

َ
مْ منهمْ أحَدٌ دَخ

ُ
يَق

 
َّ
بِيَّ الل

َ
: يا ن

َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
 أ
ْ
ت

َ
قال

َ
اسِ، ف

َّ
رُجْ الن

ْ
حِبُّ ذلكَ؟ اخ

ُ
ـهِ، أت

دْعُوَ 
َ
كَ، وت

َ
حَرَ بُدْن

ْ
ن
َ
ى ت ، حتَّ

ً
لِمَة

َ
مْ أحَدًا منهمْ ك ِ

 
ل
َ
ك
ُ
مَّ لا ت

ُ
ث

وْا ذلكَ 
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
رَجَ وفعلَ ذلكَ ف

َ
خ

َ
كَ، ف

َ
يَحْلِق

َ
كَ ف

َ
 حَالِق



ادَ 
َ
ى ك حَرُوا، وجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حتَّ

َ
ن
َ
امُوا، ف

َ
ق

ا. بَعْضُهُمْ يَ  مًّ
َ
لُ بَعْضًا غ

ُ
ت
ْ
 ق

 
َ
ِ سلمة

م 
ُ
 من أ

ٌ
ها مشورة رتِ مجرى  إنَّ ، غيَّ ٍّ مُرسَلٍّ

لنبي 

دُ على علوَّ شأنِ  ِ
 
، مما يؤك الأحداثِ في مشهدٍّ عصيبٍّ

المرأةِ، وتكريمِ الإسلامِ لها وتعزيزِ رسالتِها، وأنَّ للمرأةِ 

رِها ورأيِها وعملِها دورًا في صناعة الحياةِ 
ْ
 الرشيدةِ بفِك

افقُ طبيعتَها.  وتربيةِ الجيلِ وإصلاحِ المجتمعِ بما يو

، فقال  استبشرَ رسولُ اللـهِ  
ً
 »بالفتحِ خيرا

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
دْ أ

َ
ق
َ
ل

مْسُ 
َّ
يْهِ الش

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
ا ط ىَّ مِمَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
هِىَ أ

َ
 ل
ٌ
 سُورَة

َ
ة
َ
يْل
َّ
ىَّ الل

َ
عَل



 
ً
 مبينا

ً
ا فتحنا لكَ فتحا

َّ
هَا «)إن

َ
رَأ
َ
ى عُ  ، وق

َ
ى عَل

َ
مَرَ إِل

عَمْ. 
َ
الَ: ن

َ
حٌ هُوَ؟ ق

ْ
ت
َ
وَف

َ
ـهِ، أ

َّ
الَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
 آخِرِهَا، ف

 بين يدي الفتحِ 
ً
مَة ِ

 مقد 
ُ
: كانت الهدنة ِ

يقولُ ابنُ القيم 

ه، ودخلَ الناسُ 
َ
ه وجند

َ
الأعظمِ، الذي أعزَّ اللـهُ به رسول

 
ُ
 بابًا لهبه في دينِ اللـهِ أفواجًا، فكانت هذه الـهُدنة

اومفتاحًا 
ً
ن
ْ
ذ
َ
 اللـهِ في الأمورِ  ومُؤ

ُ
بين يديِه، وهذه عادة

ئَ لها بين يديْهَا  ِ
 
رًا وشرعًا أن يوط

َ
ضيِهَا قد

ْ
العظامِ التي يق

 لها وتدلُ عليها
ُ
ؤذن

ُ
ماتٍّ ت ِ

 . "بمقد 

 ثم صلوا 

 


